
مـــــــاهي إيجابيـــــــات التربيـــــــة بالارتبـــــــاط
وسلبياتها؟

, نوفمبر  | كتبه روسانا سني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ليســت التربيــة بالارتبــاط مفهومــا حــديثا. في الواقــع، درســت مــاري سلاتــر أينســوورث، عالمــة النفــس
التنموي التي اشتهرت بكتابها عن نظرية التعلق، بالتعاون مع جون بولبي (مؤسس نظرية التعلق)
في عيـادة تافيسـتوك في إنجلـترا، علاقـة الأم بـالرضيع والآثـار الناتجـة عـن اتصـال الوالـدين بالطفـل، في

حال وجدت.

ويتمثل الهدف من التربية بالارتباط، وهي نهج يركز على الطفل، بدلا من التركيز على الوالدين، في
يــن طــوال حيــاتهم. في حــال كنــت تنشئــة أطفــال ســعداء وقــادرين علــى التواصــل عاطفيًــا مــع الآخر

تتساءل عن جذور التربية بالارتباط، فهي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. 

خلال تلــك الفــترة، لاحــظ الأطبــاء النفســيون ضعفًــا في النمــو البــدني والنفسي والاجتمــاعي للأطفــال
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يات اللازمة لنمو الذين انفصلوا عن والديهم وتُركوا في المستشفيات أو دور الأيتام. لوحظ أن الضرور
هــؤلاء الأطفــال لا تشمــل الطعــام والمــاء فحســب. اكتشفــوا أن الاتصــال الجســدي ضروري لنمــوهم.

بمجرد حصولهم على ذلك، لوحظ تحسن كبير في الصحة العاطفية والنفسية للأطفال.

صاغ طبيب الأطفال ويليام سيرز مفهوم التربية بالارتباط في كتابه الذي نشره سنة ، بعنوان
“كتاب الطفل“. من أهم المبادئ التي تقوم عليها فلسفة التربية بالارتباط هي:

.الإشباع بالحب والاحترام.

.الاستجابة بوعي.

.استخدام اللمس والأحضان.

. ضمان نوم آمن جسديًا وعاطفيًا.

. تقديم رعاية متسقة وحب.

.ممارسة التربية الإيجابية.

. السعي لتحقيق التوازن  بين حياتك الشخصية والعائلية.

في الواقع، تبدو المبادئ المذكورة أعلاه بسيطة بالنسبة لي. بدلاً من نهج منظم، تشبه التربية بالارتباط
حالــة نفســية وتتطلــب منــك أن تكــون بجــانب طفلــك مــتى احتاجــك. بعبــارة أخــرى، يتنــاغم الأوليــاء
باستمرار مع احتياجات أطفالهم ويستجيبون لمطالبهم، مهما كانت وفي أي وقت. في هذا السياق،
تحـدد الـدكتورة سـوزان كـراوس وايتبـورن، العنـاصر الأربعـة الأساسـية في رعايـة الأطفـال عنـد ممارسـة

التربية بالارتباط التي سنتعمق فيها لفهم أهميتها.

عناصر التربية بالارتباط
النوم المشترك

يتعلــق ذلــك بنــوم طفلــك في غرفتــك أو في سريــرك. إذا كــان الأمــر كذلــك، فينبغــي اتبــاع احتياطــات
السلامــة لتجنــب أن تلحــق أي ضرر بطفلــك. للأســف، لقــد تعــاملت ذات مــرة مــع شخــص دهــس
طفلته الصغيرة أثناء الليل عندما كانت نائمة بجانبه. وظلت هذه الحادثة المريعة راسخة في ذهنه

بعد مرور عشرات السنين.

ويعتـبر السـؤال الشـائع حـول النـوم المشـترك، هـل هـو صـحي أم لا؟ هـل مـن الجيـد أن ينـام طفلـك
يــر بعنــوان “الأخطــار المرتبطــة بوضــع الأطفــال في أسرةّ البــالغين”، وقــد معــك؟ ســنة ، نُــشر تقر
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تطرق إلى بحث مفصل كشف ارتفاع معدل وفيات الرضع عند النوم المشترك. نتيجة لذلك، نُظمت
حملة وطنية تدعو إلى عدم وضع الأطفال دون سن الثانية مع البالغين أثناء النوم.

ستحتاج إلى إجراء بعض التعديلات إذا قررت اعتماد النوم المشترك في أسلوب
تربية طفلك

سـمحت الأكاديميـة الأمريكيـة لطـب الأطفـال سـنة  بنـوم الطفـل في الغرفـة ذاتهـا مـع والـديه،
كدت الأكاديمية أن هذا الإجراء سيمنع حدوث متلازمة موت الرضيع ولكن ليس في السرير ذاته. وأ

المفاجئ أو أن ينقلب أحد الوالدين على طفله أثناء الليل، كما حدث لعميلي.

من المؤكد أنك ستحتاج إلى إجراء بعض التعديلات إذا قررت اعتماد النوم المشترك في أسلوب تربية
طفلك. في الواقع، سيرتبط موعد النوم بطفلك وليس بجدول نومك الشخصي. قد يتسبب ذلك
في حدوث مشاكل إذا كنت تنام في الساعة : مساءً بينما موعد نوم طفلك هو : مساءً.
تشمل التعديلات الأخرى التي يجب مراعاتها هي تلك التي تتعلق بعلاقتك الحميمية مع شريكك.
قد يبدو هذا وكأنه تضحية، ولكن بالنسبة للأولياء الذين يؤمنون بفوائد التربية بالارتباط، فإن هذا

الأمر يستحق العناء.

تقديم الطعام عند الطلب

يــق الرضاعــة الطبيعيــة أو الاصــطناعية، تســمح التربيــة بالارتبــاط ســواء كــان طفلــك يتغــذى عــن طر
يـزي لـدى لأطفـال، للرضيـع بتحديـد جـدول التغذيـة الخـاص بـه. نظـرا لأن الرضاعـة الطبيعيـة أمـر غر

سيخبرك طفلك عندما يكون جائعا وهو ما سيساعد على نموه وتطوره.

سيسمح لك الانتباه إلى الإشارات التي يرسلها طفلك بمعرفة متى ينبغي تقديم المزيد من الطعام
مــع تقــدمه في الســن، وســيخبرك في حــال شبــع أو أنــه مــازال جائعًــا. علاوة علــى ذلــك، فــإن تقــديم
الطعام عند الطلب يساعد على فطامه بشكل ذاتي. إذن ماذا يحدث إذا بلغ طفلك سن الثالثة وما
يـد مواصـلة الرضاعـة الطبيعيـة؟ في الحقيقـة، تحتـاج إلى التفكـير في هـذه النقطـة نظـرا لأنـه مـن زال ير
الصعب جدًا أن تسمح له بذلك. لذلك عليك أن تسأل نفسك ما إذا كنت على استعداد لتحمل

التبعات.

الاحتضان واللمس

ية، وهو يعتمد عليك كليًا في توفيرها. عندما يأتي طفلك إلى العالم، فإنه يأتي باحتياجات قوية وفور
ومن أجل النمو الصحي وتنمية رابطة التعلق بالآخرين، يعد الاتصال الجسدي أمرًا بالغ الأهمية.

تبنت إحدى عميلاتي فتاة صغيرة من الهند. وكانت الفتاة تبلغ من العمر  شهرًا عندما سافرت
بها إلى الولايات المتحدة. وخلال الثمانية عشر شهرًا الأولى، لم تتلقى الطفلة أي اتصال جسدي أو أي



نوع من أنواع المودة والأمان.

بذلت عميلتي قصارى جهدها وظلت قريبة من طفلتها الجديدة طوال الوقت. وحتى يومنا هذا، لا
تحب ابنتها البالغة من العمر  سنة، أن يلمسها أحد، كما أنها تعاني من اضطرابات عقلية خطيرة

أخرى. 

لسـوء الحـظ، لقـد مـر وقـت طويـل منـذ ولادتهـا إلى حين تـم تبنيهـا. وعلـى الرغـم مـن أن عميلـتي قـد
بذلت قصارى جهدها، إلا أن ابنتها الصغيرة قد نشأت وهي تعاني من اضطرابات التعلق.

على الرغم من فاعلية أسلوب التربية بالارتباط، إلا أنه لا يحظى بإعجاب الكثير
من الأشخاص

يُعتبر التلامس مهما في التربية بالارتباط، ولهذا السبب يحتضن الأولياء الذين يتبعون هذه الفلسفة
كدون من البقاء بالقرب منهم في كل الأوقات. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق: على أطفالهم ويتأ
غرار الاحتضان، أو هزهّم في المهد، أو ارتداء غطاء أو حامل خاص بالأطفال حيث يكون الطفل قريبا

من صدر أبويه. 

هـذا مـن شأنـه أن يمنـح للطفـل شعـورا بالـدفء والحـب تجـاه مـن يقـوم برعـايته في جميـع الأوقـات،
ويساعد على تكوين روابط صحية.

الاستجابة لبكاء الطفل

قد يقول بعض الأولياء عندما يبدأ أطفالهم بالبكاء، “لا تحمله، لا عليك، دعه يصرخ! لا يمكننا حمله
في كل مرة يبكي فيها. سوف يصبح مدللا بهذه الطريقة”. يختلف الأمر بالنسبة لمن يمارسون التربية
يــد مــن بالارتبــاط. إذا بــكى رضيعهــم، فإنهــم يســتجيبون إليــه علــى الفــور، قبــل أن يشعــر الطفــل بمز

الانزعاج.

الهدف من ذلك هو خلق شعور بالثقة والتفاهم. يعتقد أولئك الذين يمارسون التربية بالارتباط أن
البكاء هو طريقة أطفالهم للتعبير عن عدم الراحة وأنه يجب أن أخذ ذلك على محمل الجد. إنهم
يعتقدون أن ترك أطفالهم يبكون أمر لا يمكن أن يتحمله دماغ الطفل الصغير. لذلك، يستجيبون
لنوبات الغضب في جو من الحب والراحة، ولا يغضبون أو يعاقبون أطفالهم أبدًا. ويعتقد هؤلاء أن

الاستجابة المستمرة لبكاء الطفل تعزز ثقته بنفسه.

علــى الرغــم مــن فاعليــة أســلوب التربيــة بالارتبــاط، إلا أنــه لا يحظــى بإعجــاب الكثــير مــن الأشخــاص.
ظهـرت في عـدد آيـار/ مـايو  مـن “مجلـة تـايم”، امـرأة تـدعى جيمـي لين غروميـت علـى الغلاف
وهي ترضع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات، مع عنوان “هل أنت أم جيدة بما فيه الكفاية؟”
أثار ذلك قدرا كبيرا من الجدل في صفوف المناهضين لأسلوب التربية بالارتباط، وادعوا أن هناك خطأ



في ارتباط الأمهات بأطفالهن إلى هذا الحد.

الجوانب السلبية للتربية بالارتباط

في مقـال نُـشر في مجلـة “ذي أتلانتـك” بعنـوان “مخـاطر التربيـة بالارتبـاط”، بقلـم إيمـا جيـنر، نـاقشت
الكاتبــة العديــد مــن الآثــار الجانبيــة الســلبية المحتملــة الــتي تصــاحب هــذا الأســلوب، وقــالت إن عــدم
وجود وقت خاص للأم والأب، وحمل الطفل بشكل مستمر، يمكن أن يسبب ضغوطا كبيرة على
علاقــة أي زوجين. يجــب أن يُأخــذ بعين الاعتبــار هنــا إذا مــا كنــت تســتمتع بأســلوب التربيــة بالارتبــاط.

ومن المهم أن تقدّر إيجابيات وسلبيات هذا الأسلوب، قبل أن تقرر كيف ترغب في تربية طفلك.

فوائد التربية بالارتباط
على الرغم من بعض الجدل حول التربية بالارتباط، إلا أن له فوائد متعددة. دعونا نلقي نظرة على

البعض منها. سيصبح الطفل باعتماد هذا الأسلوب :

كثر سعادة أ
أفضل في حل المشكلات

يمكن أن يقيم صداقات طويلة الأمد
يتعايش بشكل أفضل مع إخوانه وأخواته

يتمتع بتقدير أعلى لذاته
يشعر بالحب والحماية من القائمين على رعايته

كثر ثقة بالنفس  أ
لديه نظرة أفضل للحياة بشكل عام

دعونا نلقي نظرة على مزيد من التفاصيل بخصوص بعض فوائد التربية بالارتباط.

. الفوائد البيوكيميائية

عندما ترضعين طفلك، فأنت لا تقدمين له الغذاء فحسب، بل توفرين له الراحة في الوقت ذاته. ولا
يقتصر الأمر على تهدئة طفلك فحسب، بل ستشعرين، كأم، بالتأثيرات الإيجابية عند إطلاق هرمون
يــن بالهــدوء ودفء القلــب. في الحقيقــة، إن الأم الســعيدة والهادئــة الــبرولاكتين، ممــا يجعلــك تشعر

تجعل الطفل سعيدا.

. سلوك أفضل

يميــل الأطفــال المرتبطــون بوالــديهم إلى البكــاء بدرجــة أقــل. وقــد يكونــون أقــل تشبثــا ونحيبــا لأنهــم
يشعرون بالاتصال والتقدير. إن الرضيع الذي يشعر بالرضا، كما تقول النظرية، يتصرف بشكل أفضل



لأنه يشعر بالهدوء الداخلي والسعادة.

يز النمو  . تعز

يُعتقــد أن الطفــل الــذي لا يبــكي باســتمرار هــو الطفــل الــذي يــدرك قيمــة الأشيــاء مــن حــوله ويهتــم
كثر قابلية لاستيعاب المعلومات من بيئته، واستخدام طاقته بالتعلم. فالطفل الهادئ إذن، يكون أ
كثر قدرة على التطور والتفاعل مع بيئته بطريقة صحية. للتعلم بدلاً من البكاء. يكون الطفل المسالم أ

هل التربية بالارتباط فعالة حقا؟
أعتقــد أن الأمــر مــتروك لكــل والــد ليقــرر مــا إذا كــانت التربيــة بالارتبــاط مناســبة لــه أم لا. يمكــن لهــذا

الأسلوب إما أن يخفف من ضغوط تربية الأطفال، أو يزيدها، حسب كل حالة على حدة.

ا بجميع متطلباته، وكنت على استعداد للمحاولة، يمكن أن ينجح أي أسلوب تعتمده إذا كنت مُلم
ومتــابعته. إذا قمــت بموازنــة الفوائــد مقابــل الســلبيات المحتملــة، ووجــدت نفســك تتجــه نحــو اتبــاع

كيد.  التربية بالارتباط، فأعتقد أن تطبيقه يمكن أن ينجح  بالتأ

إذا كنت تفكر في التربية بالارتباط ولكنك تشعر أنه يمكنك اعتماد أساليب أخرى في الوقت، فهناك
خيارات أخرى تساعدك على القيام بذلك. ربما يمكنك إنشاء نسختك الخاصة التي من شأنها أن
كثر من أسلوب لتربية طفلك. على سبيل المثال، قد تعمل بشكل أفضل لك ولشريكك، وأن تعتمد أ
ترغب في أن ينام طفلك في غرفتك، لكنك لن تطعمه دائمًا عند الطلب. قد تستجيب لبكاء طفلك،

لكنك لا ترغب في احتضانه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ير نوع التربية المناسبة لك ولطفلك خذ الأمر ببساطة، وخذ الوقت الكافي لتقر

هناك إيجابيات وسلبيات لمعظم الأساليب. عليك فقط أن تفكر في ما ترغب أو لا ترغب في فعله فيما
يتعلق بطفلك. كما أن اختيار أسلوب على حساب الآخر لا يجعلك أبا سيئا أو جيدا. وتذكر أن عدم
تربيـة طفلـك باتبـاع جميـع مبـادئ التربيـة بالارتبـاط لا يعـني أنـك سـتقوم بتربيـة شخـص غـير متـوازن

اجتماعيا

ينه، إذا كنت موجودة مع طفلك،  وتقدمين له أعتقد أنه بغض النظر عن أسلوب التربية الذي تختار
الحــب والإرشــاد وتتفهمين رغبــاته، فأنــت “أم جيــدة بمــا فيــه الكفايــة”، وهــي عبــارة قالهــا الــدكتور

. وينيكات، طبيب أطفال ومحلل نفسي بريطاني، سنة

في هذا الصدد، تقول كارلا ناومبو في مقال لها بعنوان “هدية الأم الجيدة بما فيه الكفاية”: “أن
نكــون أمهــات جيــدات بمــا يكفــي لأطفالنــا عمليــة تحــدث بمــرور الــوقت. عنــدما يكــون أطفالنــا رضعــا،



نحـاول أن نكـون موجـودين باسـتمرار ونسـتجيب لهـم علـى الفـور. بمجـرد البكـاء، نقـوم بإطعـامهم أو
احتضــانهم أو تغيــير حفاظــاتهم – بمعــنى آخــر، نحــن نفعــل كــل مــا بوســعنا لمساعــدتهم علــى الشعــور

بالراحة. وهذا مهم لأنه يعلم أطفالنا أنهم بأمان وسيتم الاعتناء بهم”.

أفكار ختامية

ير نوع التربية المناسبة لك ولطفلك. تذكر أنه يمكنك دائما خذ الأمر ببساطة، وخذ الوقت الكافي لتقر
تغيـير الأشيـاء إذا وجـدت أن هنـاك خللا مـا في الأسـلوب الـذي تعتمـده. كـن مرنًـا وقـم بتربيـة الطفـل

الأسعد والأكثر صحة قدر الإمكان.

المصدر: لايف هاك
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